نحت زويجات النبئ إلى قلبه 


'بقلم ؛ د. وجيه يعقوب السيد 
بريشة ٠١‏ عبد الشافى سيد 
إشراف؛ |.حمدى مصطقى 


للق ال5 كنا لكهنا الملك للة الداكم] 


|الاللك رلقَ ا نة قلا | لها الاللك نلق | ل3 اقلا القكة 
سأل (عمرو بن العاص) الرسول يي بقوله : 
-أُ الغاس أحبُ إليك يارسول اللّه ؟ 
فقال رسول الله َه على الْقَور : 
-رعائشةٌ) ! 
فقال (عمرو) : 
-لانبت أسألك عن المّساء . 
فأجابة الى يل قائلاً : 
-أبوها رأبو بكر ). 0 
ولا يتدهش الإنسان من حب الرسول ييل الشديد لهذه 
الأسرة بأسرهاءحبًا فاق الوصف , فقد كانت أسرة قرآنية » 
تربت على حب الله ورسوله , ونشات على التضحية 
والبدل فى سيل اللّه تعااقى زضؤاتا الله )أ وحبا.فق 
رسول الله يي » فبادلهم الرسول يي حا بحب وقال 
عن صاحبه رأبى لكر : 77 
- لو وضع إيمان (أبى بكر):فئاكفقر »إووضتع إيمان الأمة 
فى كف لرجحت كثة ( أي بكر) . 


حبّه الشديد ل وعائشة) » قال لمن جاءت عو 


الا علك للق ا نة | قذا ا لقدهنًا |الانلك لله | ل3 كنا ا لقدكة 


للك للق | ل5 ا قط | لقمها الاتلك نلق إل كنا القكما 


نالك للق |ن5 قط إلقكها انالك للق | لق اقل القة كنا 


الانلك نلئة ال3 اقنا القمكها الانلك نئلة ال5 أ كنا لقككا 
-لا تؤفينى فى (عائشة) ؛ فإنهُ واللّه ما نزل على الوح 
وأنا فى حاف امرأة منكنّ غيرهًا . 
وحينما دخلت عليه ابنته (فاطمة) ؛ وهى من أحب 
العاس إليه » وقالت له : 
إن نساءك أرسلتنى إليك , وقد اجتمعن وهن ب 
العدل فى بنت (أبى قحافة) 1 


فقول الس : 

-إذن أحبّى (عائشة) ! 

فمن هئ (عائشةٌ) التى أحبهًا الرسول يقل كل هذا الحبْ ؟ 

ومن هو أبوها الذى كان الصاحب والعنّديقَ لرسول 
الله قل وما دوره فى حياتة ؟ 

على الرغم من زراج الرسول يِه من السيدة (سودة بت 
رَمْعة) » بعد وفاة زوجعه (خديجة رض اللَّهُ عنها) إلاأنها 


انك ننة لقا كنا القكها القلك ننة ان اكناا لقككا 


لق ا لق قط | لقككًا للك نلق | ل | قلا دنا 


3ل كط | لقوكا الطلك زلة انق قط القدّة: 


للك نلة الة ا كنا لق كا للك للةانة كنا القكا 
لم ملأعليه حياته , ولم تسد الفراغ الكبير الذى تركثة 
رخديجة) بوفاتها ‏ ركان الصحابةً يشَعْرونَ بذلك » 
فى السن . ولذلك فق 
أرسلوا إليه (خولَة بت حكيم) تعرض عليه الزواج من 
(عائشة بعت أبى بكر) . 
ولم يعردد الرسول يل فى الموافقة على هذا الزواج, 
فقد كان يرغب فى توطيد العلاقة بيده وبين صاحبه أبى 
بكر الصديق) , كما أذ «جبريل عليه السلام) أشارعلى 
الرسول يي بالزواج منها لحكمة يعلمها اللَّهُ . 
.ففى الصحيحين من حديث (عائشة رض اللهُ عنها) 
أن النبى يَيدِ :قال لها : 
1 ك فى المنام مرئين . أزى أنك فى سرقة من خترير 
-أى قماش أبيض -ويقولٍ : هذه امرأنك . فأكشف عتها 
فإذا هى أنت + فأقول : نيك هذا من عند الله يُخْصه . 


فالسيدة (سودق) امرأة 


[ متفق عليه ] 
ولذلك فقلد قال النبئ ب ل (خولَة بت حكيم) حين 
ذكرت له (عائشة) : 
-اذهبى فاذكريها على . 


للك ئلة ا لق | كنا لقكهكا لقلكللة الة اقناالقككا 


لاتلك نلق ال اقلا | لقكها القلك زلة انقاقنا القككا 
وانطلقت (خولةٌ بت حكيم) حتى جاءت بيت (أبى 
بكر) . فوجدت زوجته أمّ (رومات) : فقالت لها : 
-ما أدخل الله عليكم من الخيرٍ والبركة ! 
قالتأمٌ ررومات) : ع 
-وما ذاك!؟ 
قالت: 
- أرسلدى رسول اله يي وعلى آله أخطبُ عليه وعائشة) . 
فقالت آم زروماة) : : 
-وددت انتظرى (أبا بكر) . 
فلما رجع (أبو بكر) وأخبرثه (خولة بت حكيم) بذلك 
قال : 
-وهل تصلح له 6 وهى بدت أخيله ؟ 
فرجعت (خَولَةٌ) فذكرت ذلك للب لِ فقال لها : 
-قولى له : أنت أخى فى الإسلام , وابستك تحل لى . 
فخرج (أبو بكر) . رقال ل رخولة) : 
-ادعى لى رسول الله ولق . 
فمضت (خولة) إلى النبئ و : فدعنه فجاءً بيت صديقه 


ال فلك رلة الوا قلا لق كك القلك للق ل اقلا القكنا 


للك 


للق ا ل5 قط | لقوكا الاللكت 


لنقّالة1 كن 


ال 


ضََ 


للك رنة انة كنا لقكها للك للةا لوا كنا انقككا 

(أبى بكر) فخطب مه (عائشة) وهى فى السابغة من 
عمرهاء راتفقا على إتهام م الزواج بعد مدّة , حتى تكون قد 
نضجت واستعدات لتحمل مسئوليّة الزواج . 

وكان الرسول يك يرد على بيت صدديقه من وقت لآخرء 
وكان يوصى أمَّ (رومان) ب رعائشة) ويفول : 

-يا أم (رومان) ؛ استوصى ب (عائشة) واحقظينى فيها . 

وذات يوم رأى الرسول يَلِْ (عائشة) وهى تبكى فسألها 
عن سبب بكالها فشكت له أنه : فدخل الرسول يي عليها 
وعاتبها عتابًا شديدا »وقال : 

يا أمّ زرومات) » ألم أوصك ب (عائشة) ؟ 

وأصبح الرسول يكل يعفقّد أحوال أسرة صديقه من 
وق لآخر , خاصّة وعائشة)1: ركان يوصى بها والديها 
بشكل مسعمر ‏ ولا أذن الله لرسوله ييل بالهجرة ‏ كان 
لهذه الأسرة درر كبر فى إنماح هجرة الرسول يك كما أن 
زواج الرسول يِه لم يعم إلا بعد أن هاجر إلى المدينة المغورة . 

ففى هذه الهجرة المباركة اخعار الرسول ييل صاحبة 
(أبا بكرالصديق) ليرافقَهُ فى هذه الرحلة فكان نعم 
الرفيق والصاحب , حمل كل ماله معد لينفقَه فى سبيل الله . 
الاتلكانلةانة اقناائقكها القلك للةالة اقناالقككا 


انلك للق انق اكلا القكها الاتلك لله الة اكناالقكة 

وبقى (عنبد الله بن أبى بكر) بمكة لكى يحرس أمة 
وجدهُ وأختيه , كما كان يسمع الأخبار وينقلّها إلى رسول 
الل يي فى الخفاء . 

رقامت (أسماء بت أبى بكر) حمل الطعام والشرابٍ 
إلى رسول الله يي وأنيها . وكانت تقطع مسافةً كبيرة 
من أجل توصيل الطعام إليهما ٠‏ 

أما (عائشة) فقلا كانتا صغيرة , برعم ذلك فقلذ 
كانت تساعلد أختهاً , وظهر انشغالها بالرسول يتلل : 
فقد كانت تظَل تقب عودة أختها وأخيهنا حتى تعرف 
منهما أخبارًا » وكات قلبهًا الصغيزٌ يرتحف كلماً 
ل ل 0 
فقد كانت تخ تخشى أن ينطفىي هذا السراج ج الذى يُضىء حياتها 
بل يَطَىءٌ جياة الناس كافة . 

ولم تهلذأ تفتف) إلديعد إن علمت دبول الله يي قلا 
وصل المدينة المنورةإنسلام هو وأبوها . فَعمَرثَهًا السعادةٌ 
وعمّتها البهجةٌ وكادت تطبر من الفرح . 

ولا استقر النبى يي بالمدينة أرسل (زيد بن حارثة) ليصحب 
بنائهُ » وبعث إلى (عبد الله بن أبى بكر) لكئْ يصحباً 

التتنكئلة | لقاككا انقمكا الاتلك للة لذ قط القتكا 


| الاتلك نلق ا ل اكلا | لها انلك نلق ال اقلا | لقكة 

مه وأختيه ( أسماء وعائشة) . 

كانت القلوب تهفو للقاء رسول الله يل خاصةٌ قلبُ 
الصغيرة (عائشة) التى كانت تنظُرٌ إلى الرسول يلق 
على أنه كل شىء فى خبياقها . إنه الزوج والنبىٌ والوالٌ 
والحبّ الذى يحلّق بها فى سماء الإيمان . 

رقا إِذْ وصلت“رعائمَةٌ) المدينة وبلغت العاشرة من عُمْرها 
جتى ذهب أبوها إلى الرسول يلف وتحدث معه فى شأ زؤاجه 
من (عائضة) » فيا كان أسعد حال النبى له بدلك . 

كان لحان يعرفون مدى حب الرسول يل ل وغائشة)» 
لذلك فقّد اجتمقوا فى بيته ليلة عرسه . وأظهررا سعادتهم 
الغامرة بهذا الزراج البارك . وتسابقّ الجميع فى َال 
البهجةوالسرور على نفين سول اللّد ل . 

كانت (عائشة) تشعرٌ بالخجل والرهبة ولذلكفقد 
مضت بعها أنّها أم'لأرومنان) إلئابيت رستول الله ول ٠»‏ 
وجلست معها بعض الوقت »لم انصرفت إلى حال سبيلهًا بعد 
أن أوضت النبئ يي ب (عائشة) خيراً ؛ ودعت للزوجين قائلة : 

هؤلاء أهلك يا رسرل اللّه » فبارلك اللّهُ لك فيهنٌ وبارلك 
لهِنّ فيك . 

تمك نلق ال قط القكهًا اتلك لنةّال5 قط القككنا 


لللك نلق اله اقنا ا لقكها الللك ننه |ل5 نال كا 


الالكانسة اله اقكن انقكها الشلك للةالة كنا لكك 

ومند هذه اللحظة , وقل أخذت (عائشةٌ رضئ اللّهُ عنها) 
تعألق فى بيت رسول الله بقل . وراحت تبعت البهُجة 
والسرور فى جنبات المكان , وديّت الحياةً فى بيت رسول 
الله يي مرةٌ أخرى على يد هذه الفتاة الذكيّة المتوقدة 
الذكاء . 

وعلى الرغم من فارق العمر بين الزوجين . فقد كانت 
الحياةً سعيدة هانئة بينهما . فقد كان من الألوف فى ذلك 
الوقت يتم مغل هذا النوع من الزواج , ما صِغَرٌ سن 
(عائشة) , فقد كانت البيئة فى ذلك الوقت تساعد على 
نو الفعاة ونضجها فى سن صغيرة ؛ كما أن (عائشة) 
بفضل عمرها الصغير وذكائها ومعاشرتها الطؤيلة 
للرسول يل قد حفظت عه الكثير من الأحاديث , وصارت 
مرجعاً للمسلمينَ فى كل نكان. .. لذلك فقد كان الزواج موفقاً 
وكانت لدأثمارعظيمة..جتى المسلم آثارمأمازال يجديها .. 

(تمت) 


الكتابالقادم 


الكنتكانلة لذ ا كف لكك الاللكابية الدركه كدص 


